
 المحاضرة الأولى
 الحكم الأول: هل البسملة آية من القرآن؟

 بسم المّو الرّحمن الرّحيم
[ ىي جزء من آية في قولو 0ٓأجمع العمماء عمى أن البسممة الواردة في سورة النمل ]

نَّوُ بِسْمِ الله الرحمن الرحيم: }تعالى  ولكنيم .{ إِنَّوُ مِن سُمَيْمَانَ وَاِ 

 :من الفاتحة، ومن أول كل سورة أم لا؟ عمى أقوال عديدةاختمفوا هل هي آية 
 .مذىب الشافعي رحمو الله: بانيا آية من الفاتحة، ومن كل سورة، الأول:
 .مذىب مالك رحمو الله: ليست آية لا من الفاتحة، ولا من شيء من سور القرآن الثاني:
ىي آية تامة من القرآن أُنزلت لمفصل بين السور، وليست آية من  :مذىب أبو حنيفة الثالث:

 الفاتحة. 
 :استدل الشافعية عمى مذىبيم بعدة أدلة نوجزىا فيما يمي :دليل الشافعية

إذا قرأتم الحمد لله رب العالمين، فاقرؤوا بسم الله أنو قال:  --حديث أبي ىريرة عن النبي  -أولاا 
 .القرآن، وأمّ الكتاب، والسبعُ المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم أحدُ آياتياالرحمن الرحيم، إنيا أمّ 

كان يفتتح الصلاة ببسم الله الرحمن --أنّ رسول الله: --حديث ابن عباس -ثانياا 
 .الرحيم
فقال: كانت قراءتو  --حديث أنس رضي الله عنو أنو سئل عن قراءة رسول الله  -ثالثاا 

 .{...بِسنِ الله الرحمي الرَّحِينِ * الحود للَّهِ رةَِّ العبلمين * الرحمي الرحين * هبلل يَومِْ الديي: }مدّاً.. ثمّ قرأ

ذات يوم بين أظيرنا إذ  --حديث أنس رضي الله عنو أنو قال: بينا رسول الله  رابعاا:
ميّ آنفاً أغفى إغفاؤة، ثمّ رفع رأسو متبسّماً، فقمنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: نزلت ع

الكوثر: { ]بِسنِ الله الرحمي الرَّحِينِ إًَِّأ ؤعَْطَيْنبَكَ الكوثر* فَصلَِّ لرَِبِّلَ وانحر * إىَِّ شَبًِئلََ هوَُ الأبتر: }سورة، فقرأ

1-3]. 

قالوا: فيذا الحديث يدل عمى أن البسممة آية من كل سورة من سور القرآن أيضاً، بدليل أن 
 .سورة الكوثرقرأىا في  --الرسول 
واستدلوا أيضاً بدليل معقول، وىو أن المصحف الإمام كُتبت فيو البسممة في أول  خامساا:

الفاتحة، وفي أول كل سورة من سور القرآن، ما عدا سورة )براءة(، وكتبت كذلك في مصاحف 
من  الأمصار المنقولة عنو، وتواتر ذلك مع العمم بأنيم كانوا لا يكتبون في المصحف ما ليس

القرآن، وكانوا يتشدّدون في ذلك، حتى إنيم منعوا من كتابة التعشير، ومن أسماء السّور، ومن 
الإعجام، وما وُجِد من ذلك أخيراً فقد كتب بغير خطّ المصحف، وبمداد غير المداد، حفظاً 



ور لمقرآن أن يتسرّب إليو ما ليس منو، فمما وجدت البسممة في سورة الفاتحة، وفي أوائل الس
 .دلّ عمى أنو آية من كل سورة من سور القرآن

نما  :دليل المالكية واستدل المالكية عمى أن البسممة ليست آية من الفاتحة، ولا من القرآن وا 
 :ىي لمتبرك بأدلة نوجزىا فيما يمي

يفتتح الصلاة بالتكبير،  --كان رسول الله : »حديث عائشة رضي الله عنيا قالت أولاا:
 والقراءة بالحمد لله ربِّ العالمين.

وأبي بكر، وعمر،  --صمّيتُ خمف النبي : »حديث أنس كما في الصحيحين قال ثانياا:
بسم { )لا يذكرون: }وفي رواية لمسمم «.وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين

 . في آخرىاالله الرحمن الرحيم( لا في أول قراءة ولا

 --ومن الدليل أنيا ليست آية من الفاتحة حديث أبي ىريرة قال: سمعت رسول الله  ثالثاا:
 .قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل : »يقول: قال الله عزّ وجل

ذا قال  قال الله تعالى: حمدني عبدي .{الحمد لمَّوِ رَبِّ العالمين: }فإذا قال العبد وا 
ذا قال العبد .قال الله تعالى: أثنى عميّ عبدي .{الرحمن الرحيم: }العبد مالك يَوْمِ : }وا 
إِيَّاكَ نَعْبُدُ : }فإذا قال -.وقال مرة فوّض إليّ عبدي -قال الله تعالى: مجدّني عبدي.{الدين

يَّاكَ نَسْتَعِينُ  اىدنا الصراط : }فإذا قال .ني وبين عبدي، ولعبدي ما سألقال: ىذا بي .{وَاِ 
قال: ىذا لعبدي  .{المستقيم* صِرَاطَ الذين أَنْعَمْتَ عَمَيْيِمْ غَيْرِ المغضوب عَمَيْيِم وَلَا الضآلين

قالوا: فقولو سبحانو: )قسمت الصلاة( يريد الفاتحة، وسمّاىا صلاة لأن  «.ولعبدي ما سأل
 .يا، فمو كانت البسممة آية من الفاتحة لذكرت في الحديث القدسيالصلاة لا تصح إلا ب

في وصفين { الرحمن الرحيم }لو كانت البسممة من الفاتحة لكان ىناك تكرار في رابعاا:
وأصبحت السورة كالآتي: )بسم الله الرحمن الرحيم، الحد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم( 

 .وذلك مخلّ ببلاغة النظم الجميل
كتابتيا في أوائل السور إنما ىو لمتبرك، ولامتثال الأمر بطمبيا والبدء بيا في أوائل  خامساا:

ن تواتر كتبُيا في أوائل السور، فمم يتواتر كونيا قرآناً فييا  .الأمور، وىي وا 
 :دليل الحنفية

مى أنيا وأما الحنفية: فقد رأوا أنّ كتابتيا في )المصحف( يدل عمى أنيا قرآن ولكن لا يدل ع
آية من سورة، والأحاديث الواردة التي تدل عمى عدم قراءتيا جيراً في الصلاة مع الفاتحة تدل 

أنزلت  -في غير سورة النمل -عمى أنيا ليست من الفاتحة، فحكموا بأنيا آية من القرآن تامة
 .لمفصل بين السور
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انقضاء السور حتى تنزل ومما يؤيد مذىبيم: ما روي عن الصحابة أنيم قالوا: كنا لا نعرف 
-)بسم الله الرحمن الرحيم(، وكذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنيما أن رسول الله 

- بسم الله الرحمن الرحيم }كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عميو. 
 :الترجيح

وبعد استعراض الأدلة وما استدل بو كل فريق من أئمة المذاىب نقول: لعلّ ما ذىب إليو 
 .الحنفية ىو الأرجح من الأقوال، فيو المذىب الوسط بين القولين المتعارضين

 الحكم الثاني: ما هو حكم قراءة البسملة في الصلاة؟

 :اختمف الفقياء في قراءة البسممة في الصلاة عمى أقوال عديدة
إلى منع قراءتيا في الصلاة المكتوبة، جيراً كانت أو سرّاً، لا  فذهب مالك رحمه الله: - أ

 .في استفتاح أم القرآن، ولا في غيرىا من السور، وأجاز قراءتيا في النافمة
إلى أن المصمي يقرؤىا سراً مع الفاتحة في كل ركعة  وذهب أبو حنيفة رحمه الله: -ب

ن قرأىا مع كل سورة فحسن  .من ركعات الصلاة، وا 

 .يقرؤىا المصمي وجوباً. في الجير جيراً، وفي السرّ سراً  وقال الشافعي رحمه الله: -ج

 .يقرؤىا سرّاً ولا يسنّ الجير بياوقال أحمد بن حنبل رضي الله عنه:  -د

ىو اختلافيم في )بسم الله الرحمن الرحيم( ىل ىي آية من الفاتحة ومن  وسبب الخلاف:
وشيء آخر: ىو اختلاف  .م عمى ذلك في الحكم الأولأول كل سورة أم لا؟ وقد تقدم الكلا

 .آراء السمف في ىذا الباب

 :واختمفوا في الجهر بها في الصلاة فيما يجهر به

فنقل جماعة عن أحمد: أنو لا يسُن الجير بيا، وىو قول أبي بكر، وعمر، وعثمان،  
 .وعمي، وابن مسعود، ومذىب الثوري، ومالك، وأبي حنيفة

 .الشافعي: إلى أن الجير بيا مسنون، وىو مرويّ عن معاوية، وعطاء، وطاووسوذىب 

 الحكم الثالث: هل تجب قراءة الفاتحة في الصلاة؟

 :اختمف الفقياء في حكم قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة عمى مذىبين

أن قراءة الفاتحة شرط لصحة الصلاة، فمن  مذهب الجمهور )مالك والشافعي وأحمد( -أ
 .يا مع القدرة عمييا لم تصحّ صلاتوترك
أن الصلاة تجزئ بدون فاتحة الكتاب مع الإساءة ولا  مذهب الثوري وأبي حنيفة: - ب

 .تبطل صلاتو، بل الواجب مطمق القراءة وأقمو ثلاث آيات قصار، أو آية طويمة

 :استدل الجمهور عمى وجوب قراءة الفاتحة بما يمي :أدلة الجمهور



لا صلاة لمن لم يقرأ : »حديث عُبادة بن الصامت وىو قولو عميو الصلاة والسلام أولاا:
 .بفاتحة الكتاب

قال من صمّى صلاة لم يقرأ فييا بأمّ  : »--حديث أبي ىريرة أن رسول الله  ثانياا:
 .الكتاب فييِ خِداج فيي خِداج، فيي خداج غير تمام

 .حديث أبي سعيد الخدري: أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسّر ثالثاا:
لا : »--قالوا: فيذه الآثار كمّيا تدل عمى وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، فإنّ قولو 

يدل عمى نفي الصحة، وكذلك حديث أبي ىريرة فيي « صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب
اً يدل عمى النقص والفساد، فوجب أن تكون قراءة خِداج قاليا عميو الصلاة والسلام ثلاث

 .الفاتحة شرطاً لصحة الصلاة
 .استدل الثوري وفقهاء الحنفية عمى صحة الصلاة بغير قراءة الفاتحة بأدلة من الكتاب والسنّة

قالوا: فيذا يدل عمى أن  [02المزهل: { ]فبقرءوا هَب تَيَسَّرَ هِيَ القرآى: }فقولو تعالى أمّا الكتاب:
الواجب أن يقرأ أي شيء تيسّر من القرآن، لأن الآية وردت في القراءة في الصلاة بدليل 

فبقرءوا هَب تَيسََّرَ هيَِ : }إلى قولو{ إِىَّ رَبَّلَ يَعْلنَُ ؤًََّلَ تَقُومُ ؤدًى هِي ثلُُثَيِ الليل: }قولو تعالى

ولم تختمف الأمة أن ذلك في شأن الصلاة في الميل، وذلك عموم  [02المزهل: { ]القرآى
 .عندنا في صلاة الميل وغيرىا من النوافل والفرائض لعموم المفظ

أن رجلًا دخل المسجد فصمّى، ثم : »فما روي عن أبي ىريرة رضي الله عنو وأما السنّة:
فردّ عميو السلام وقال: ارجع فصلّ فإنك لم تصل فصمّى ثم  --جاء فسمّم عمى النبيّ 

جاء فأمره بالرجوع، حتى فعل ذلك ثلاث مرات، فقال: والذي بعثك بالحق ما أُحْسنُ غيره، 
: إذا قمتَ إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثمّ استقبل القبمة فكبّر، ثم اسجد حتى --فقال 

، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً 
 «.تستوي قائماً، ثمّ فاعل ذلك في صلاتك كميا

قالوا: فحديث المسيء صلاتو يدل عمى التخيير )اقرأ ما تيسّر معك من القرآن( ويقوّي ما 
 .ذىبنا إليو، وما دلت عميو الآية الكريمة من جواز قراءة أي شيء من القرآن

لصامت: فقد حمموه عمى نفي الكمال، لا عمى نفي الحقيقة، ومعناه وأما حديث عبادة بن ا
عندىم )لا صلاة كاممة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب( ولذلك قالوا: تصح الصلاة مع 

 .لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد:--الكراىية، وقالوا ىذا الحديث يشبو قولو 
وأما حديث أبي ىريرة: )فيي خداج، فيي خداج...( إلخ فقالوا: فيو ما يدلّ لنا لأنّ 
)الخداج( الناقصة، وىذا يدل عمى جوازىا مع النقصان، لأنيا لو لم تكن جائزة لما أُطمق 



عمييا اسم النقصان، لأن إثباتيا ناقصة ينفي بطلانيا، إذ لا يجوز الوصف بالنقصان 
 .م يثبت منو شيءلمشيء الباطل الذي ل

 الحكم الرابع: هل يقرأ المأموم خلف الإمام؟

اتفق العمماء عمى أن المأموم إذا أدرك الإمام راكعاً فإنو يحمل عنو القراءة، لإجماعيم 
عمى سقوط القراءة عنو بركوع الإمام، وأمّا إذا أدركو قائماً فيل يقرأ خمفو أم تكفيو قراءة 

 :عمى أقوال الإمام؟ اختمف العمماء في ذلك
إلى وجوب قراءة الفاتحة خمف الإمام سواء كانت الصلاة  فذهب الشافعي وأحمد: - أ

 .سرّية أم جيرية
 .إلى أن الصلاة إذا كانت سرّية قرأ خمف الإمام، ولا يقرأ في الجيرية وذهب مالك- ب

 .إلى أنو لا يقرأ خمف الإمام لا في السرية ولا في الجيرية وذهب أبو حنيفة: -ج

لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة  :--بالحديث المتقدم وىو قولو  الشافعية والحنابمةاستدل 
فإن المفظ عام يشمل الإمام والمأموم، سواء كانت الصلاة سرية جيرية، فمن لم  «.الكتاب

 .يقرأ بفاتحة الكتاب لم تصحّ صلاتو

يث المذكور، ومنع عمى قراءة الفاتحة إذا كانت الصلاة سرّية بالحد واستدل الإمام مالك:
ذَا قُرِئَ القرآن فاستمعوا : }من القراءة خمف الإمام إذا كانت الصلاة جيرية لقولو تعالى وَاِ 

 .[4ٓ2الأعراف: { ]لَوُ وَأَنصِتُواْ لَعَمَّكُمْ تُرْحَمُونَ 

فقد منع من القراءة خمف الإمام مطمقاً عملًا بالآية  وأمّا الإمام أبو حنيفة:
ذَا: }الكريمة من كان لو إمام فقراءة : »[ ولحديث4ٓ2الأعراف: ]{قُرِئَ القرآن فاستمعوا وَاِ 

إنما جعل الإمام ليؤتم بو، : »أنو قال --واستدل أيضاً بما روي عن النبي «.الإمام لو قراءة
ذا قرأ فأنصتو  فإذا كبّر فكبروا، وا 

 


